

لعالم الّذي كان معروفاً في العصور القديمة، كان يتكوَّن فقط من ثلاث قارَّات رئيسيَّة وهي: القارَّة الأوروبيَّة، والقارَّة الآسيويَّة، والقارَّة الأفريقيَّة، فلم تكن القارَّات الأخرى معروفةً في تلك الأوقات. ولكن ومع التقدُّم الزمنيِّ، وزيادة الاهتمام بالبحث والاستكشاف، خرجت العديد من الرحلات الاستكشافيَّة الجغرافيَّة من القارَّة الأوروبيَّة؛ فقد كان خروج هذه الرحلات لعددٍ من الأهداف منها: البحث عن الطرق التجاريَّة الجديدة التي توصلها إلى نقاطٍ معيَّنة من العالم وخاصَّةً المناطق الآسيويَّة، وذلك من أجل تبادل السِّلع بين الطرفين. الدافع الثاني وراء التَّشجيع الحكوميِّ لهذه الرحلات هو البحث عن المعادن الثمينة والنفيسة التي تُمثِّل ثروةً حقيقيَّةً لكلِّ من يمتلكها ويضع يده عليها، ومن الدوافع الأخرى أيضاً البحث عن المستعمرات المختلفة التي من شأنها أن توسِّع مناطق نفوذ هذه الدول؛ فالأطماع الاستعماريَّة عند الشعوب الأوروبيَّة ليس لها حدود.
 أهمّ الاكتشافات الجغرافيّة في العصر الحديث

 خرجت العديد من الحملات الاستكشافيَّة من مناطق مختلفة ومتنوِّعة من القارَّة الأوروبيَّة، وتحديداً من البرتغال، وإنجلترا، وإسبانيا، وفرنسا؛ حيث استطاعت هذه الحملات الاستكشافيَّة الوصول إلى العديد من المناطق الجديدة واكتشافها، ولعلَّ أبرز هذه الاستكشفات الجغرافيَّة الجديدة ما يلي: اكتشاف فاسكو دي جاما و ابن ماجد لرأس الرجاء الصالح. اكتشاف فيسبوتشي للبرازيل. اكتشاف كريستوفر كولومبوس لجزر البهاما الواقعة في البحر الكاريبيِّ، بالإضافة إلى اكتشافهم لكلٍّ من هايتي وكوبا. استطاع البحَّارة ماجلَّان الوصول إلى المحيط الهادئ من خلال اجتيازه وعبوره الجهة الجنوبيَّة من القارَّة الأمريكيَّة الجنوبيَّة؛ حيث استطاع هذا المستكشف الوصول إلى الفلبين. اكتشاف جون كابوت لأستراليا. أنشأ الإنجليز شركة الهند الشرقيَّة الإنجليزيَّة من أجل السيطرة على كافة مناطق الهند. استطاع الفرنسيُّون تأسيس مدينتيّ مونتريال وكويبك في كندا في الأمريكيَّة الشماليَّة. اختلف العالم بعد قيام كولومبوس برحلته حوله؛ حيث تمَّت إضافة مواقع قاريَّةٍ جديدةٍ إلى الخارطة العالمية، وهذه المواقع متمثِّلة بكلٍّ من القارَّتين الأمريكيَّة الشماليَّة والأمريكيَّة الجنوبيَّة. أمَّا قارَّة أوقيانوسيا التي اكتشفتها الرحلات الاستكشافية الإنجليزية، إلى جانب أنتاركتيكا، فهما لا تُصنَّفان ضمن العالم الجديد، كما أنَّهما لا تُصنَّفان ضمن العالم القديم. نجحت أوروبَّا وبعد هذه الفتوحات الاستكشافيَّة الهائلة في القضاء على أنواع المشاكل الاقتصاديَّة المختلفة التي كانت تهدَّدها وبشكلٍ كبيرٍ جدَّاً وغير مسبوق، وقد أدَّى حلُّ الأزمات الاقتصاديَّة التي كانت أوروبا تمرُّ بها إلى الدخول في عصرٍ جديدٍ كليَّاً وهو عصر الإنتاج والرأسماليَّة. أيضاً ومن أبرز نتائج هذا الرَّخاء الاقتصاديّ الكبير الذي شهدته القارَّة الأوروبيَّة بعد هذه الرحلات الاستكشافيَّة العظيمة، وظهور العديد من القوى الاستعماريَّة الهامَّة والتي استطاعت التمدُّد في مناطق عديدةٍ من العالم.
الاكتشافات الجغرافية الحديثة
اهتمت آروبا خلال القرنين 15 و 16م بدوافع اقتصادية ودينية للقيام بالاكتشافات الجغرافية الكبرى مما مكنها من الوصول إلى الهند واكتشاف عوالم جديدة ترتيب عنها نتائج هامة غيرت مسار العلاقات التاريخية في أوربا والعالم كما أدت إلى ظهور طبقة بورجوازية مركنشيلية .
ارتبطت الإكتشافات الجغرافية الكبرى بعدة دوافع :
الدوافع الاقتصادية والتقنية والعلمية للإكتشافات الجغرافية :
- استمر التجار الأيطاليون في جلب المواد الشرقية لكن بتكاليف أكبر مما زاد في ارتفاع أثمانها وقلص بالتالي من أرباح التجار الأروربيين ولتحقيق أرباح أكثر عمل الأوربيون على البحث للوصول إلى مناطق الإنتاج دون المرور بالوساطة العربية الإيطالية، فكانت الرغبة في تجاوز هذه الوساطة من أهم دوافع الإكتشافات إضافة إلى رغبتهم للوصول إلى المعادن النفسية خاصة الذهب.
- التطور الإقتصادي والديمغرافي نتج عنه رواج تجاري خلف الحاجة إلى المعادن النفيسة .
- تزايد الحاجة إلى الذهب خلف مجاعة نقدية بعد إستنزاف مناجم الفضة لأروبا وحجز المغرب من التوفير الحاجيات المترايدة فنتج عن ذلك تضخم مالي كبير أدى إلى أزمة إجتماعية وإقتصادية مست بمصالح التجار والبلاد والكنيسة .
- ساعد تقدم المعارف الجغرافية وتقنيات الملاحة على إنجاح الإكتشافات لاسيما بعد تعرف الأوربيين على جغرافية القدامى بواسطة الحرب وعلى الشرق بواسطة المذكرات التي كتبها المبشرون كما تم ضع الكارافيلا واختراع البوصلة والأسطر لأن بالإضافة إلى وضع الخرائط البحرية.
تجلت الدوافع الدينية والسياسية للإكتشافات الجغرافية فيما يلي :
دعمت البابوية المسيحيتن بالعطاءات والامتيازات حيث كان لها دور كبير في حثهم على الخروج لمواجهة المسلمين والقضاء عليهم والاستفادة من الإكتشافات الجغرافية فيما يلي : دعمت البابوية المسيحيتن بالعطاءات والامتيازات حيث كان لها دور كبير في حثهم على الخروج لمواجهة المسلمين والقضاء عليهم والإستفادة من الإكتشافات الجغرافية، حيث كان لذلك نشر الديانة المسيحية وقد استفاد من كل هذا بشكل كبير البرتغال والإسبان الذين حصلوا على أموال طائلة .
نتائج الإكتشافات الجغرافية التي كان لها أثر كبير على أروبا والعالم خلال ق 15 و 16م :
منتج عن الإكتشافات الجغرافية حركة استعمارية شرسة قادها البرتغال والإسبان:
تمكن البرتغال من الوصول إلى مناجم الذهب والفضة والدقيق بإفريقيا والشرق الأقصى فكونت مستعمرات واسعة وكان المغرب المتضرر الأول حيث أصبح يعاني من المزاحمة البرتغالية التي تمركزت سواحل غرب إفريقيا وأصبحت تتعامل مباشرة مع السودانيين، كما عمل البرتغاليون على إبادة لسكان المستعمرات وذلك عن طريق اللجوء إلى وسيلتين الأولى تتمثل في الحروب القاسية الضالمة التي أنبثت ضد الأمم الضعيفة أما الوسيلة الثانية فتتجلى في الإستغلال والاسترقاق.
نتائج الإكتشافات الجغرافية :
نتائج اقتصادية :
تمتلث في سطرة الأوربيين على رواج التجارة العالمية بين القارات وانتعاش الموانئ الأطلسية مثل لندن، بوردو، روان أنفرس، على حساب البحر الأبيض المتوسط (جنوة ، البندقية) وتجارة القوافل الصحراوية (المغرب) فاتدفقت ثروات هائلة على آروبا مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى استنزاف ثروات وخيرات المنطقة.
النتائج السياسية والدينية : [ تمثلت في إنتشار الديانات المسيحية (كاثوليكية، بروتستانية) وتكوين إمبراطوريات واسعة برتغالية واسبانية على حساب المستعمرات .
نتائج اجتماعية :
نقص سكان المستعمرات بسبب الإبادة والاسترقاق والاستعباد وانتهاك كرامة الإنسان وتدني عيش العمال والحرفيين والفلاحين بسبب ارتفاع الأسعار ثم استغلال الثروة والغنى من الطبقة الديمقراطية إلى بورجوازية وتدفق هائل للمهاجرين والمغامرين والمضطهدين نحو العالم الجديد.
نتائج ثقافية وفكرية :
تمثلت النتائج الثقافية في تقديم العلوم الجغرافية كإثبات كروية الأرض ووضع خرائط جديدة للعالم وانهيار المعلومات الجغرافية للعصر الوسيط. أما النتائج الفكرية فقد تجسدت في ظهور المذهب المركنتيلي.
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